أيقل(نة كتطييد تيلايف انل سبع الجالين عل الطره شُّ 


اانا تان وده تائم اذل ولام إخطر حلي يال اإمتان 
ماأعددائله للذينيحبونه" (١كو‏ 75 1) 


0 


ا ا ا ال ا يي لطس 


حصره صاحب الغيطة وا 
البايا سنودة الثالت 
بابا الااسكندريه وبطريرك الكرازة المرقسيهة 


جد زد 


يلك بن 


لششط حل 


كتب القدبس أغسطينو س ثلاثتة كتب تدور 
موضوعاتها كلها حول "الإيمان" في خلال فترة عشرين سنهة: 
الكتاب الأول بعنوان "الإيمان والاعتراف" كتب عام 
7 بعد سنتين من سيامته كاهنا. 


أما الكتاب الثالث فبعنو ان "الإيمان والأعمال" وقد 


لطت 0 م0 انا 11 طنطل1ط [آ121 
فقد انتشر في بداية القرن الثاني عشر على هيئة 
9 110 172112312115 200672) 32 10[ 5عع8 1111116 ل 
وكانت الطبعة الأولى له عام !١15١م‏ والثائنية في 


عام .١1574‏ وقد أحصيى هذا الكتاب تحت أعمال أغسطينوس 
في رسالته رقم 75115 الموجهة إلى كودفولتيوس 5ناع]0000701 


وقد أكد ذلك العالم 5 15611123101115 في عام ١ ١‏ 
ا حيث وجا منها اليوم نسخة في مكتية المتحف 
تحثا نر م 4 0 . 


أصحاب بدعة مانيء بالإضافة إلى بعض الجماعا آ' 
فلسفة ما وراء الطبيعة أو ما يُطلق عليهم "515 (طم32)ء846 » 
وربما انضم إلى هذه الجماعات التي وجه إليها هذا الكتاب: 
الوتنيون» و بعض من أصحاب البدع المختلفة. 

وهؤلاء 551 كانوأا يرون أن المسيحية كديانة لا 


يجب أن تؤخذ بمأخذ الجد لأنها توصي المؤمنين بأن يؤومنوا 
بأمور لا ترى. لذلك بدأ القديس أغسطينوس في إقناع هؤلاء 
المعارضين للتعاليم المسيحية بأن جوهر الإيمان يتعلق 
بسلوكيات الإنسان» وبدون أن يخوض في الإيمان المسيحيء 
أثبت أولا أنه من خلال المجتمع البشري فإن الإنسان يؤمن 
بأمور غير ملموسة» وهناك ثقة في الآخرين غير ظاهرة 
يراها في جارهء قريبه» صديقه حيث يقول في الفقرة الثانية: 
'أنت يا من لا تصدق إلا ما لا تراه. هوذا الماديات التي حولك تراها 


01.00م005اط.00|65ه-116م0»© 


الإيمان بأمور لا ثرى 


بعيون الحسد, أما ناتك وأفكارك الخاصة فإننلك تراها بعيون عقلك إذ 


عيون تراها؟ فلا يمكن أن ترى ال ظ 
يتحول القديس أغسطينو س إلى الحديث عن الأمور الالهية: 
فيقول أنه إذا كنا لا نؤمن بما نراه فإن هذا يؤدي إلى انهيار 


ق القديس أغسطينوس بعد ذلك إلى سرد بعض 
الأدلة على صدق الإيمان المسيحي؛ مستخدما آيات العهد 
القديم التي تشير إلى مجيء المسيح وميلاده من العذراء مريم. 
والنبوات التي أشارت إلى الكنيسة»ء وكيف انتشر الإيمان 
المسيحي في العالم. ١‏ , 
في ختام الكتاب يتجه أغسطينوس إلى سامعيه ويتكلم 
بوضوح إلى رعيته من المؤمنين حيث يوصي قارثيه 
والمؤمنين بكلمات الرب "من له أذنان للسمع فليسمع" ضد 
الأعداء الخارجيين والداخليين للاهتمام بالبشارة التي تحمل 
اليقين بلصيب الملكوت السماوي. 

لذلك فهذا الكتاب يصلح لكي يكون بحق 'مدخلا 
للإيمان المسيحي' إذ نجد فيه كما سبق وذكرنا إثباتات للإيمان 


المسيحي من خلال المجتمع البشري وأيضا من خلال نبوات 
العهد القديم . 


تمت الترجمة عن الترجمة الإنجليزية المنشورة في: 


و75 ©1112 7/1716 1و0 عل 16716 


111 ©:411 ]1/0 ,1 567165 
55 ]1706:17:11 ,41121151171 .آ3 


مستمعين إلى قول الرب يسوع بعد قيامته المقدسة لتوما: 
'طوبى للذين آمنوا ولم يروا"» بصلوات أبينا قداسة البابا شنودة 
الثالث. 
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أن الديانة المسيحية يلزه 


اير بس تي بير 


السخرية منهاء وليس التمسّك بهاء وذلك لأنه لاا يمكن 


انظار العيون الجسدية. وبرغم من ذلك كم هى مكشوفة 
وواضحة ومؤكدة لْعيون فكر نأ الداخلبة؟ إذا كنا بدون شسك 
ندرك وجود الإيمان والأفكار ر عم أنه لا يمكن رؤيتهما 
بالأعين الجسدية فكيف لا نؤمن بالمسيح إذا؟ 


؟. لكن قد يقولون أن الأمور التي في العقل» نستطيع 
بواسطة العقل نفسه أن نميزها فليْسَ لنا حاجة أن نراها 
بعيون الجسد؛ لكن تلك الأمور التي تطالبنا بأآن نؤمن بها 
ليست هي أشياء خارجة عنا حتى نراها بعيون الجسدء ولا 
هي داخل عقولنا حتى أنه بتمرينات معيّنة للفكر قد نراها.. 
زاعمين أن تلك الأشياء التي يصدقونها هي فقط الأشياء 
يرونها أمامهم'. لذلك أقول أنه يجب علينا بالتأكيد أن 
نؤمن ببعض الآمور الحاصرة. وإن كنا لا نراهاء لكيما 
تستحق أيضا أن نرى الأشياء الأبدية. التي نؤمن بها. 


' يريد القديس هنا أن يوضح أن هؤلاء الأشخاص يَدَعون أن أفكار الإنسان يمكن 
إدراكها لأن الإنسان يفكر فيها فهي إذن داخل عقله وصادرة عنه؛ أمّا الأمور 
أمور لا يجب الإيمان بها 


المُتعلقة بالثه فهي خارج عقل الإنسان وبالتالي فهي 


١ و‎ 


الماديات التي حو لك تراها بعيون الجسد: ونيّاتلك وأفكارك 
الخاصة تراها يعيون . عقلك 3 في حاضرة لي عقلك . ولكن 


نية صديقاك الصادقة نحوك إن كنت لا تؤمن بما لا تراء؟ 
هَل ستقول جدلا بأنك ترى نية الآخر من خلال 

أعماله؟ دن أنت سترى أفعا لا ١‏ ه' 

صديقك التى ١‏ نامر 


0 
ادير 


١١ 


من كتابات الاباء 


لكنك لن تستطيع أن تَقدّر محبة الآخر لك مالم تبادله هذا 
الحب» إذ تصدق أن فيه هذا الحب الذي لا تراه. فمن 
الممكن أن يخدع الرجل غيره باختلاق النية الحسنة: 
وإخفاء الحقد. وحتى إن لم يكن يفكر في إيذائك وان لأنه 

قد ينتظر أن ينتفع منك بشيءء فمن الممكن أن يختلق 
المحبة على الرغم من أنها ليست فيه. 


؟. لكنك تقول» إنك تصدق صديقكء الذي لا يُمكن أن 
ترى قلبهء لأنك اختبرته في تجاربكء إذ لم يتركك في وقت 


الشدة.. فقد عرفت حقيقة شعوره نحوك. فهل هذا معناه أنه 
يَجبُ أن نتمنى أن تصيبنا الشدائد لكيما نتيقن من صدق 
| حب الصديق لنا؟ فهذا يعني أنه لن يوجد رجل سعيد مع 
الأصدقاء الأوفياء. مالم يحزن الصديق في المصائب التي 
أحد إذن بحب الآخر مالم يتألم 
بآحزان ومخاوف! وكيف نتمنى السعادة مع الأصدقاء 
المخلصين ولا نخشاهاء ان كنا لا نستطيع ان نثيت صدق 
حبهم إلا من خلال الأحزان؟ ولكن من الممكن أن يكون لك 

صديق في وقت السعة» وإن كنت تستطيع أن تثبت صدافته 
بالأكثر في وقت الشدة. لكنك بالتأكيد لن تعرّض نفسك 
للخطر لكيما تترة تتيقن من صداقته ما لم تكن متأكدا أنه سيّثبت 


تصب”ب صديقه! . ولن د 


انين 


١‏ ١الصسصسمسسسسسسسسوسي‏ و 


نحونا دون أن نراها. ذا عظيم جدا الإيمان لذي به تحك 
بشكل ملائم إننا نرى - بعيون ما - الذي نؤمن به. فاننا 
بيجب أن نؤمن إذن»: لأننا لا ترى. 


والقرابة والنسب لن تظل محفوظة في النفس لأن فى , هذه 
أيضا لجبا أن يخون هنألكت بالتأكيد اتفاق ارو الصداقة. 


١ 


فإن كان عدم إيماننا بما لا نراه يؤدي إلى انهيار 
السلام بين الناس وعدم تماسك المجتمع الإنساني» فكم 
بالحري وبالأكثر يجب أن ننظر بعين الإيمان إلى الأمور 
الإلهية التي لا ترى؟ فإن لم نؤمن فليست مجرد صداقة 


: "النية ل لصديق لحوي»: وإن 


كنت لا أراهاء لكنني شاع أن أتيقن تيقن منها بالعديد من 


لكنهم محدو عون كثير أ أو لكشك الدين يعتقدون بأئنا 
نؤمن بالمسيح بدون أي أدلة بخصوصه. فهل هناك برهان 
أوضح من هذاء أن الأمور التي قد أنبئ عنها نراها الآن 


55 كج كي 


قد تحققت؟ فأنتم الذين تعتقدون أنه لا توجد براهين تؤمنون 


* العناوين الجانبية كلها من وضع المترجمين. 


جميع أمم الأرض' ك1 7 
١‏ عاد عا اباي المسيح 


عن عاضر كد حجري شراح حر هاا هرم | حر عر هنا .جر علو جاه 


مسح اله الآب الله |الابن. . لذلك فلقد أخذ لقبه من 'المسحة' 


سواهد المزامير الموجودة في هد ا النص مأخوذة 3 الترجمة السبعينية التي 
كانت المرجع الاساسي للعهدد القديم عند الآباء في القرون الأولى. ولقد فضملنا 


١ 8 


كثيرة.. فبسر الحكمة ة قد قيل لها أسمعى ب ابنتى وانظري 
وأميلي لزانت وانسي شعبت وبيت أبياي. فإن الماك قل اشتهى 


بالهداياء ويتلقى وجهَات أغنياء شعب الأرض. كل مجد ابنة 
الملك من داخل مشتملة بأطراف موشاة بالذهب متزينة 
بأشكال كثيرة. تدخل إلى الملك عذارى في إثرها.ء جميع 
قريباتها إل ليه يقدامن. يبلغن بفرح وابتهاج. يُدْخَلنَ إلى عيكل 


تعترف لك الشعوب إلى الدهر وإلى 

.)١8-٠١ (مز؛؛:‎ 

5. *#* إن كنتم لا ترون اليوم هذه الملكة (الكنيسة) غنية 
بالنسل الملوكي. 

إن كانت تلك التي قيل لها: "إسمعى يا ابنتى وانظري 
لاترى ان الوعد الذي سمعته هي قد تم بالفعل. 

* إن كانت تلك التي قيل لها: "ا نسى شعمات وبيت أبياك' 

تتررك العادات القديمة التي للعالم . 


هين جر .نك كر هوا حر هر هنا دما جر ماينا” م ملحن هر هد 


يترجون مسأاعدة لكنيسة: » تلك التي قيل لها. 'بتلقى 
* إن كان لا يَسمعٌ الله لبنت الملك (الكنيسة)» التى 


لانا الذي فى السموات 


أوصيّت أن تقول 


١‏ يتجدّد فيهم الإنسان الداخلي يوما 
فيوما”: والذيك قيل بخصوصهم: كل محد ابنة 
الملك من الداخل". 

بالرغم من أنها تسطع كالشمس في عيون 
الذين هم من الخارج بشهرة كارزيها المتأججة» من 
خلال الألسنة المختلفة التي كرزوا بها كما قيل: 
'مشتملة بأطراف موشاة بالذهب متزينة بأشكال 


كثيرة." 


)١1:4 وك١( انظر‎ : 


إذا كانت هذه الأمور لا تبدو واضحة»ء إلى الدرجة التي 


لا يجد فيهأ الأعداء مفر”! مس الاعتر اف بالحق جهار ا. اذدن» قد 
تكون على حق إن ة قلت أنه لا توجد براهين لتثبت صدق الأمور 


التي 0 اثرى ٠‏ حتى تصدقها ا لكن إذا كانت تلك الأمور. التى 
تراهاء قد 


من زمن بعيدء وقد تمت بكل 


وهو يدعرنا لسن ا لذى لم نشاف بعي ان إننا لأننا لم نكن حاضرين فى 
الماضي وكذلك النوع الثالث الذي لم يتحقق بعد, د بما أننا نرى ونختبر تحقق النوع 


التاني الان 


حل 


المسيح كإنسان ها العذراء تحبل و تلد اننا ' (إش7: )١5‏ لكنكم 
ترون الان كلمة الله التي سبق وقيلت لإبراهيم وتمت: تتبارك 
١‏ الأرض. (تلك 75: 5) 
نسلك حميع امم 
3 وان لم تروا مأ قد تنبأ عنك الأنبياء عن عجائب 
المسيح: "هلم فانظروا أعمالن الرب التي جعلها آبيات على 
الأرض" (مزه؛: 8)ء لكنكم ترون الآن ما تنبأ عنه الأنبياء: 
0 لك تلت. اسألنبي فأعطيك 
الرب قال لي أنت ابني وأنا اليوم و 
الأمم ميراثاكت وسلطانك إلى أقطار الأرض (مز؟: لاء 8) 
وإن لم ثروا ما قد قد تنبأ عنه الأنبياء ولثم عن الام 


١ 


للأمور لتي * مصت ومبنشرة بالأمور التي ستأتيء لني وإن 
ات ا لآن الأمور الى عضت التى لا نستطيع أ 
نراها الآن والأمور الحاضرة التي نراها الآن -ولكن لا نراها 


| إذنء ور اللي سي وقيل عنها نراها تخد تحدث 


الأمور المختصة بالمسي- والكنيسة قد حدثت فقا تسبي 
يوم الدينونة» وقيامة الأموات والعقاب الأبدي للأشرار مع 
الشيطان, والمكافاة الأبدية للاتقياء مع المسيح؛ أمور تتنبأ عنها 
النبوات أ :. يضا ولم تحدث لعدل. لُماذا ادا أ نصدق الأمور 


الأولى والأخيرة التي لا نراهاء ر عنم أننا نرى ما يشهد لهاتين: 


(و) أسفار اليهود وحالهم يشهد للإيمان المسيحي : 
٠.8‏ إذا كانوا يشكون في هذاء ليفحصوا بدقة نسخ كتابات 
خصومنا اليهود. ليقرأوا عن تلك الأمور التي أشرنا إليها؛ 
أقصد النبوات الخاصة بالمسيح الذي نؤمن به»ء وبالكنيسة التي 
نراها منذ البداية الشاقة لانتشار الإيمان وحتى الدخول إلى 
المجد الأبدي الذي للملكوت. لكن حينما يقرأون» فلا يتعجبوا 
من أن اليهود-أصحاب هده الكتب- يسبب ظلمة العداوة على 
أذهانهم لا يتفهمون. فقد تنبأ نفس الأنبياء وكتبوا عن ذلك. 
فكان يجب أن تتم تلك النبوة كالبقية» ويأتي عليهم القصاص 
الواجب كأعمالهم بأمر مُخفى وعادل من الله. فالذي صلبوه. 

وأعطوه علقما وخلاء قد قال للآب» من أجل هؤلاء الذين كان 
سيقودهم من الظلمة إلى النورء وهو معلق على الخشبة: "يا 
أبتاه اغفر لهم لأنهم لا يعلمون ماذا يفعلون" (لو"7: 54). ولكن 
بسبب هؤلاء الذين» خلال أسباب مخفية أكثرء كان قد قرر 


سن كتابات الاباء 


مرارة: وني عطشي ده سقوني خا لتصر مائدتهيم قدامهم فخا 
وللامنين شركا. لنُظلم عيونهم عن البصر وقلقل متونهم دائما 


بير 


الوجود. لكي لا تفقد هذه البراهين» ولكنهم شك تشتتوا في كل 
الأرض لكيما في حملهم معهم للنبوات التي تشهد للنعمة التي 
صارت لنا يُقنعون المتشككينء فتكون لنا المنفعة. وما أقوله 
تنظرونه في النبوة إذ يقول الرب: لا تقتلهم لئلا ينسى شعبي 
حقك, ولكن بَعثْرهم في الأنحاء وتيههم بقوتك, نذا )2 
ولهذا لم يبادوا. إذ لم ينموا تلك اليا لتي قر ت وسمعت 


فقد صاروا غير قادرين على نفعنا بشىء. فلذلك لم يُبادواً: 
نهم تبعثروا في البلاد المختلفة حتى إذا لم يخلصوا 
بالإيمان؛ لكنهم يحفظون في ذاكرتهم ما يساعدنا.. ففي كتبهم 
ما يؤيدناء وفي قلوبهم يعادونناء وفي نسخ أسفارهم 
يشهدون لنا. 


بن 


2 كتابات الاياء 


لبّلاء والمجهولون» المرتفعون والمتواضعون. والكنيسة نمت 


يقول كن الرسل كيدا في كلاميم عن سيج إذ 


.١‏ لكن أنتم أيها الأحباء الذين عندكم هذا الإيمان» أو قد 
قبلتموه حديثاء لينمو وبكدر فيكم هذا الإيمان. تمت 
الأمور الحاضرة كأشياء قيل عنها سابقا في النبوات» هكذا 
أيضا ستأتي الأمور الأبدية التي وعد بها. ولا يخدعكم 
الوثنيون الباطلون؛ أو اليهود الكذبة. أو الهراطقة المخادعون؛ 


المطروحة في البحر والجامعة لكل نواع السمك" إلى 
الشاطئ -أي إلى نهاية العالم- فيجب أن يُفرز الإنسان نفسه 
من الأسماك الشريرة. ولجلب أن يفرز نفسه بالقلب. ل 


5أنظر (مثت5١‏ :4:7 0١ه)‏ 


هن كتابات الأباء 


بالجسد؛ بخلع العادات الشريرة» لا بخرق الشبكة المقدسة. 
محسوبين من بين الأشرار. فلا يكون مصيرهم الحياةء بل 
العقاب الأبدي, عندمأ يفرزوا على الشاطئع. 


+ كا كا 
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